
ــر ــورك.. منافســة أوب مــن القــاهرة إلى نيوي
غير العادلة تخنق سائقي التاكسي

, مايو  | كتبه أحمد فوزي سالم

ــــديون المتراكمــــة لأصــــحاب المشروعــــات المتوســــطة، علــــى دول الــــشرق لا تقــــف الأزمــــات المالية وال
الأوسط وبلـدان العـالم الثـالث التي تغييـب فيهـا معـايير التخطيـط والمسـؤولية والدراسـة الجيـدة قبـل
الإقــدام علــى أي خطــوة مهمــا كــانت صــغيرة، ولكنهــا ظــاهرة عالميــة لم تســلم منهــا حــتى الــدول الأكــثر
تطــوراً، كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الــتي يعيــش فيهــا ســائقو ســيارات الأجرة أزمــات خطــيرة بســبب
تراكم ديون القروض، فانتهى الحال ببعضهم إلى الانتحار بعدما تحولت حياتهم إلى حجيم متواصل.

نيويورك.. حالات انتحار

ترصــد الصــحف الأمريكيــة حقــائق مفزعــة عــن ظــاهرة تزايــد حــالات الانتحــار بين أصــحاب ســيارات
الأجرة، وخاصة خلال الـ شهرًا الماضية، مما وضع مدينة مثل نيويورك تحت الأضواء من جديد،
يــاء، ولكــن لحصــول آلاف الســائقين مــن جنســيات وهــذه المــرة ليــس بســبب الســينما أو عــروض الأز

مختلفة، على قروض متهورة، فأثقلوا كاهلهم بالديون ولم يعد بإمكانهم سدادها.

لجــأت البنــوك لإشبــاع الســوق بمثــل هــذه القروض بعــد تحطــم ســوق الإســكان وانهيار الاقتصــاد
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العالمي عام ، وعلى مدار  سنوات بعد هذا التاريخ، اعتمدت على منهج القروض المتقلبة،
يــج مــن المــال الســهل والمــدينين المتحمسين الذيــن وقعــوا في هوايــة القــروض دون النظــر إلى عــبر مز
تكاليفهــا الباهظــة التي تصــادر حقــوقهم وأربــاحهم الشهرية لصالــح فؤائــد تقــدم للبنــوك لأجــل غــير

مسمى.

Signature Bankسمحت بعض البنوك للسائقين المتعثرين وخاصة بنك
بالحصول على قروض إضافية لسد  القروض القديمة، مما ساهم في تكدس

الديون عليهم

يعمــل الســائقون نحــو  ساعــة أســبوعيًا، ورغــم هــذا النشــاط ومع طحنهــم في أقســاط القــروض،
أصــبحوا لا يحصــلون حــتى علــى الحــد الأدنى للأجــور، بســبب إنفــاق الــدخل علــى تكــاليف التمويــل
والإيداع والدفع الممل والمبكر، في ظل المنافسة غير العادلة مع شركة “Uber” التي دخلت إلى الخدمة
في المدينة منذ عام ، فانخفضت أرباح سيارة الأجرة ولم تسعفهم كل محاولات المواجهة أو حتى
طلب التوقف المؤقت عن السداد، خاصة أن البنوك استثمرت في الأزمة وأمعنت في ابتزازهم سواء
بعـــرض ممتلكاتهم أم ممتلكـــات أقـــاربهم للـــبيع بعـــد التعـــثر عـــن الســـداد أم فرض رســـوم إضافيـــة

وإجبارهم على شراء أنظمة حماية للتأمين على الحياة دون أن يكون لهم رغبة أو حاجة فيها.

كمــا ســمحت بعــض البنــوك للســائقين المتعثريــن وخاصــة بنــك Signature Bank بــالحصول علــى
كـثر مـن قـروض إضافية لسـد القروض القديمـة، ممـا سـاهم في تكـدس الـديون عليهـم، وأصـبحت أ
ــة إلى  حــالات انتحــار بين الســائقين، ــة تحــت رحمــة المجهــول، مــا أدى في النهاي  أسرةً في المدين
بسبب ضغوط العمل والديون التي تراكمت عليهم، بسبب إعادة تمويل قروضهم، حسب القانون
الـذي يتيـح لهـم الحصـول علـى قـروض أخـرى، كـل خمـس سـنوات، دون أن يتغـير وضـع السـوق أو

تتدخل الدولة لفرض العدالة على المنافسة مع الشركات العابرة للقارات.

ــة ــذ دخــول شركــة “Uber” الســوق، وهــي تســتحوذ علــى حصــة كبيرة بعــدما أصــبحت التجرب ومن
الأفضل للعملاء بعكس متاعب سيارات الأجرة، ما دعا مدينة نيويورك لوضع بعض اللوائح في الآونة
الأخيرة، للحد من التأثير الذي أحدثته الشركة على شوا المدينة وصناعة سيارات الأجرة الصفراء،
فجمدت عدد من السيارات المؤجرة للشركة العملاقة وفرضت عددًا من الرسوم الإضافية منذ شهر

فبراير الماضي، بجانب تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور بالنسبة للسائقين المعتمدين على التطبيق. 

وتحــاول الســلطات مــؤخرًا، الضغــط قــدر المســتطاع للمساهمــة في وقــف الانخفــاض المتزايــد بعــدد
الراغـبين في الاسـتثمار بسـيارة الأجـرة الصـفراء، في ظـل اسـتعداد “Uber” لطـ عـروض لاسـتقطاب
عملاء جــدد رغم التضييــق عليهــا، مــا دفــع تحــالف عمــال ســيارات الأجــرة في نيويــورك لتنظيم إضراب
كــثر جديــة لتحسين بيئــة العمــل وحمايــة شامــل، مــن أجــل إجبــار الســلطات علــى التــدخل بشكــل أ
السـائقين وتـأمين دخلهـم، بغـض النظـر عـن الأزمـة الـتي تفـرض نفسـها علـى الأحـداث، بجـانب أزمـة
القـروض وانتحـار السـائقين، وهـي انخفـاض مهـارات السـائقين المحـترفين في مدينـة نيويورك وخاصـة



القادمين للبلاد من الهجرة.

اختفت من المدينة الحياة الكريمة للسائقين، كما هو الحال في الشرق
الأوسط والشعار المرفوع في مجتمع يفضل البقاء للأقوى في السوق

ية الدومينيكان وينتمي نحو % من السائقين المحترفين في المدينة إلى أفقر بلدان العالم مثل جمهور
وبنغلاديش، ونصف السائقين من هذه البلدان لا يعتمدون على التطبيقات الحديثة في أعمالهم،
كـثر شرائـح السـوق ربحًـا، في ظـل زواج التكنولوجيـا الجديـدة مـن عولمـة سـوق الـتي أصـبحت تقليـديًا أ
العمــل، الذي أصــبح معروفًــا بتــدني الأجــور في مدينــة نيويــورك، وجميعهــا ظــروف تقــود إلى خــدمات
أفضل للمستهلكين، وهو بالأساس قصة نجاح السوق الحرة الكلاسيكية منذ تطور الرأسمالية التي

تقتات على نمو الجانب المظلم من القصة بشكل واضح أمام أعين الجميع.

وأغلــب حــالات الانتحــار بين ســائقي ســيارات الأجــرة في المدينــة، تحــدث بســبب اليــأس الــذي يعــانون
منه وعدم الاستماع بشكل جيد لاستغاثاتهم من مرارة الدخول في حرب تكسير عظام مع شركات
عالمية مثل “Uber وLyft” خاصة أن أغلبهم استثمر مدخرات حياته في شراء سياراة أجرة وأصبحت
حاليـا بالنسـبة لسـكان نيويـورك مـن المـاضي، فـدمروا هـم وعـائلاتهم ماليًـا، ولم يعـد أمـامهم إلا العمـل
لمـدة  ساعـات و و ساعـة دون أن تكفيهـم شر العـوز والفقـر، بـل تتزايـد المخـاطر كـل يـوم عـن
الآخر بسبب المنافسة غير العادلة مع شركات عابرة للقارات تفترس السوق وتخضعه لحساباتها التي

تبنى على حسابات دقيقة، لدراسة الحاجات الاجتماعية والنفسية والتكنولوجية للمواطن. 

اختفت من المدينة الحياة الكريمة للسائقين، كما هو الحال في الشرق الأوسط، والشعار المرفوع في
مجتمـع يفضـل البقـاء للأقـوى في السوق ويمنـح قبلـة الحيـاة لأصـحاب المهـارات العليـا وحـدهم دون
غيرهم، مما جعل مثل هذه المنافسة المجنونة، تدميرًا ذاتيًا لأي احتمال يقود إلى التنقل التصاعدي

بين العمال، وخاصة ذوي المهارات المنخفضة، إذ لا تتوافر الوظائف جيدة الأجر لهؤلاء حاليا.  

يو الأزمة في العالم العربي تكرار لسينار

ما يحدث في نيويورك عاشته العديد من دول المنطقة وفي القلب منهم مصر منذ سنوات، إذ اندلعت
أزمــة كــبرى بين ســائقي “التــاكسي الأبيــض” وشركــة “Uber” مصر بســبب اســتخدام الشركــة للعــداد
كثر احترافية وأقل في التكلفة، في وقت يتحجج فيه أغلب سائقي سيارات في حساب الأجرة بطريقة أ
الأجرة بغلــق العــداد بحجــة تعطلــه، وتقــدير الأجــرة بــدلاً مــن ذلــك بــالمزاج الشخصي أو المساومــة مــع

الراكب.

جشــع الكثــير مــن ســائقى ســيارات الأجرة جعــل المــواطنين وحــتى الوافــدين العــرب، يتضــامنون مــع
الشركــة ضــد حملات الســائقين ضــدهم، عنــدما قــدموا عــشرات البلاغــات لــوأد التجربــة، بحجــة عــدم
التزام “Uber” بالضرائب مثلهم، بجانب المنافسة غير العادلة مع شركة عالمية لديها القدرة على توفير
عـــروض لا يقـــدرون عليها بســـبب ارتفـــاع أســـعار البنزيـــن والسولار وقطـــع الغيـــار، وإن كـــانت هـــذه



الشكاوي حقيقة ولكن المعاملة والأمانة ودراسة احتياج الجمهور واللعب على إشباع حاجاته، الدافع
خلف تفضيل الجمهور لخدمات “Uber” والشركات التي ستقدم نفس الخدمة مستقبلاً بالسوق

المصرية.

ما رأي الشعب المصري في برنامج “Uber“؟

يــم الإماراتيــة في مصر منــذ عــام ، واســتحوذت الأولى علــى تعمــل شركــة “Uber” الأمريكيــة وكر
الأخيرة في صفقة تجاوزت الـ. مليار دولار مؤخرًا، لتخفيف حدة المنافسة بينهما، بعدما أصبحا من
أهـم وسائـل المـواصلات الداخليـة يسرًا وتنظيمًـا، مـا زاد مـن معانـاة أصـحاب “التـاكسي الأبيـض”، إذ
اســتحوذت الشركتــان علــى جــزء كــبير جــدًا مــن زبــائنهم، دون الخضــوع لــشروط المنافســة العادلــة في

قطاع النقل المصري، كما يردد سائقو الأبيض دائمًا.

ــح بقــاء الخدمــة بعــد الحصــول علــى حكــم قضــائي بوقــف ــدة إعلاميًا لصال الانتفاضــة الشعبية المؤي
يــة العليــا التي قبلــت يــم في مصر، دعــا الحكومــة للطعــن علــى حكــم المحكمــة الإدار خــدمات أوبــر وكر
ــاكسي ــدعوى المقامــة مــن ســائقي “الت ــول ال ــة بعــدم قب ــدورها، وقضــت المحكمــة في النهاي الطعــن ب

الأبيض” لزوال شرط المصلحة.

وقفة لسائقي “التاكسي الأبيض” ضد سيارات “أوبر وكريم” بميدان مصطفي محمود

لم تلتفت الحكومة المصرية إلى احتجاجات سائقي سيارات الأجرة، في ظل الخدمة المميزة التي تقدمها
شركـــات النقـــل الخـــاص للركـــاب والحنق الشعـــبي علـــى ســـائقي الأبيض بســـبب العشوائيـــة وســـوء
المعاملــة وتردي الخدمات وعــدم تطــوير مهاراتهم وترســخ المهنــة في أيــدي حفنــة مــن أصــحاب المهــارات

البسيطة والثقافة العشوائية، ما كان يسيء لصورة مصر لدى الزائرين العرب والأجانب.

أصـــدرت الحكومـــة المصريـــة القـــانون رقـــم  لســـنة ، لتنظيـــم خـــدمات النقـــل باســـتخدام
تكنولوجيـــا المعلومـــات، تضمـــن القـــانون الجديـــد، تحديـــدات واضحـــة لنشاط شركـــات النقـــل الـــبري
يـــم” وألزمـــت الراغـــبين في المنافســـة باســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات، بينهـــا شركتـــا “Uber” و”كر
يــة المختصــة بمزاولــة هــذا النشــاط، مــا ترتــب عليــه زوال بــالحصول علــى تراخيــص مــن الجهــة الإدار
مصلحة الطاعنين من المنافسين التقليدين الذين يواجهون الآن شبح التحلل والانقراض أمام مثل
هــذه الشركــات، وخاصــة في العاصــمة القــاهرة، الــتي يتخطــى عــدد ســكانها نحــو  مليــون نســمة،
“Uberمليون دولار خلال خمس  ملايين عميل، وتسعى لاستثمار  تستحوذ ” وحدها على
يــم التي اســتثمرت نحــو  مليــون دولار في مصر، ســنوات في البلاد، قبــل أن تســتحوذ علــى شركــة كر

والبقية تأتي.
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